 محاضرة بعنوان :آفاق البحث في المصطلح في الجزائر
يُعدّ البحث في المصطلح من أهم مجالات الدراسات اللسانية التطبيقية، لأنه يمثّل الأداة المنهجية لضبط المفاهيم العلمية وتوحيدها داخل المجتمع الأكاديمي. وفي الجزائر، تتضاعف أهمية هذا المجال بحكم التعدد اللغوي الذي يطبع الواقع الثقافي والعلمي، حيث تتجاور العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية داخل الحقل الجامعي والإداري. ومن ثمّ فإن تطوير البحث المصطلحي يرتبط ارتباطًا وثيقًا ببناء لغة علمية دقيقة قادرة على مواكبة التحولات المعرفية المعاصرة.
 -1الإطار النظري لعلم المصطلح :
يقوم علم المصطلح الحديث على أسس نظرية أبرزها ما وضعه الباحث النمساوي Eugen Wüster، الذي أكد أن المصطلح ينبغي أن يُبنى انطلاقًا من المفهوم لا من اللفظ، وأن العلاقة بين المفهوم والتسمية والتعريف علاقة نسقية دقيقة[footnoteRef:2]. وقد أثّرت هذه الرؤية في الدراسات المصطلحية العربية، بما فيها الدراسات الجزائرية التي تأثرت كذلك بالمدرسة الفرنسية في المصطلحية، نتيجة الخلفية التاريخية واللغوية للبلاد. [2:  - ينظر جواد حسني سماعة، المصطلحية العربية بين القديم والحديث (مشروع القاهرة)،د اللسان العربي ع 49 .2000 ص 93
] 

-2السياق التاريخي للبحث المصطلحي في الجزائر :
بعد الاستقلال سنة 1962، تبنّت الجزائر مشروع التعريب باعتباره خيارًا استراتيجيًا لإعادة بناء الهوية الوطنية. وقد استلزم هذا المشروع تعريب عدد كبير من المصطلحات العلمية في مجالات التعليم والقانون والإدارة.[footnoteRef:3] غير أن عملية التعريب لم تكن دائمًا قائمة على تخطيط مصطلحي شامل، مما أدى إلى تعدد المقابلات الاصطلاحية واستمرار حضور المصطلحات الفرنسية في بعض التخصصات العلمية، خاصة في الطب والهندسة والعلوم الدقيقة. [3:  علي القاسمي، المصطلحية: مقدمة في علم المصطلح، العراق، دائرة الشؤون  للثقافة والنشر، 1980، ص65
] 

-3المؤسسات الفاعلة في المجال المصطلحي :
شهدت الجزائر تأسيس هيئات تهدف إلى خدمة اللغة العربية وضبط المصطلحات، من بينها المجلس الأعلى للغة العربية الذي اضطلع بمهمة اقتراح المصطلحات وإصدار توصيات علمية، والمجمع الجزائري للغة العربية الذي يُعنى بتقنين اللغة وتطويرها. كما أسهمت الجامعات الجزائرية، وفي مقدمتها جامعة الجزائر، في إنتاج بحوث أكاديمية ورسائل جامعية في المصطلح والترجمة، إلا أن هذه الجهود ما تزال بحاجة إلى مزيد من التنسيق والتكامل.

-4واقع البحث المصطلحي في الجامعات الجزائرية :
يلاحظ في السنوات الأخيرة تزايد الاهتمام الأكاديمي بالمصطلح، سواء في أقسام اللغة العربية أو الترجمة أو اللسانيات. غير أن معظم الدراسات تميل إلى الطابع الوصفي أو الجمع المعجمي، في حين تبقى الدراسات المفاهيمية العميقة محدودة نسبيًا[footnoteRef:4]. كما أن غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة يجعل الجهود متفرقة ويحدّ من الاستفادة المتبادلة بين الباحثين. [4:  محمدالديداوي، الترجمة إلى العربية (قضايا و أفكار)،دار الفكر العربي، القاهرة ،مصر،ط1،  1996م، ص :46.
] 

-5التحديات الراهنة :
من أبرز التحديات التي تواجه البحث المصطلحي في الجزائر استمرار الازدواجية اللغوية داخل المنظومة الجامعية، وتباين لغة التدريس بين التخصصات. كما يُلاحظ ضعف الاستثمار في البنوك المصطلحية الرقمية، وغياب استراتيجية وطنية شاملة لتوحيد المصطلحات في القطاعات الحيوية. إضافة إلى ذلك، فإن التغير السريع في العلوم والتكنولوجيا يفرض تحديثًا مستمرًا للمصطلحات، وهو ما يتطلب آليات مرنة ومؤسسات فعالة.
-6التحول الرقمي وآفاق التطوير :
يفتح التحول الرقمي آفاقًا واسعة أمام تطوير البحث المصطلحي، من خلال إنشاء قواعد بيانات إلكترونية تفاعلية، وتوظيف تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لاستخراج المصطلحات من النصوص المتخصصة.[footnoteRef:5] كما يمكن الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في بناء معاجم رقمية ديناميكية قابلة للتحديث المستمر، بما يحقق سرعة الاستجابة للتطورات العلمية. [5:    ممدوح محمد خسارة، علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في اللغة العربية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر 1998م، ص : 45.
] 

-7المصطلح والتنمية المعرفية :
لا يقتصر دور المصطلح على الجانب اللغوي، بل يتعداه إلى الإسهام في تنظيم المعرفة وضمان دقتها داخل المؤسسات التعليمية والإدارية. فتوحيد المصطلحات القانونية أو الطبية أو التقنية يسهم في تقليل الغموض وتحسين جودة التواصل المهني[footnoteRef:6]. ومن ثمّ فإن البحث المصطلحي يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المعرفية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة [6:   عمار ساسي، المصطلح في السان العربي بين اليات صناعته، وأدوات ترجمته المترجم 2، 2001، ص 74.
] 

       إذن  فآفاق البحث في المصطلح بالجزائر واعدة إذا ما توفرت إرادة مؤسسية واضحة، وتكاملت جهود الجامعات والهيئات اللغوية، وتم الاستثمار في التكنولوجيا اللغوية الحديثة. فالمصطلح ليس مجرد أداة لغوية، بل هو أساس بناء العلم وترسيخ الهوية المعرفية، ومن خلاله يمكن للجزائر أن تعزز حضورها العلمي في الفضاءين العربي والدولي.

